ELSES SSS 


2 3 


سلسلة المعارك و الغزوات 
أحمد عبد الرازق البکری 


جج 


ب دس بهل ل سيا 2ه 
e‏ 
يع حتوق اطع وتر مسترت لتر تچ 


25 


3 س 
آحس العرب بعد فتح مک ودخول قريش فى دين الله أن الامر قد أصبح فى آیدی المسلمين؛ ون هذا 
ولهذا أسرعت الوفودٌوالقبائل إلى النى هل إسلامها. إلا أن ياتى . 
«هوازن» واثقيف» رفضوا الدخول فى الإسلام » وغرّهم أنهم رجال حرب وقتال؛ بتفوقون على قريش .. 
واليهود والقبائل الأخرى التى هزسّها المسلمون من قبل 

عرص هوازن وثقيف فى دار مالك بن عوف زعيم هوازن. ثم انم إليهم زعماء قبائل را » 


الدین دين حق يجب أن ی 


یی ليسول له راب و انين دون 


2111 » وهذا ما لا نر 
ید زعماء القبائل الأخرى قول مالك بن عوف وأضافوا أنه لوتركوا السلمین فسوف ینتشر 

الإسلام فى جزيرة العرب كلها کلھاء وسألوا مالكًا وقالوا : ماذا تفعل لواجهة محمد وأصحابه قبل أن 

يسيطروا على کل بلاد العرب؟. 

قال سالك بن عوف فى كبرياء وغرور: أرى أن نفزوهم قبل أنْ يفكروا فى غزونا 

أهل خبرة فى فنون الحرب. 


ويرى صدق هذا الخبر؛ حتى یتمکن من الاستعداد للأمر. 
سار عبد الله بن أبى درد إلى هوازن حتى انتهی به السبر إلى وادی حنين: حيث أقام 
¶ مالك بن عوف وحلفاژه: بعد أن أخذوا أموالّهم ونساءهم وأبناءهم مسهم إلى هذا 


إن محمد وأصحابه قابلوا أقوامًا لاعلم لهم بالحرب , ولهذا كان لهم النصرٌ علیهم.آما تحن فلا آصحاب خرب وقتالء 
وسوف نريهم سا لا يحبون . وی أرى أن نم الرجال فى أوائل الصفوف » ثم يليهم النساءً والاولاد والواشی؛ ثم نهجم 
علیهم هجمة رجل واحدء وا الغلبة لمن يهجم آولا 

اجتمع مالك بن وف بقادة هوازن وثقيف وكان من بينهم در بن الم خد الحاریین الذين لهم خير كبيرة فى 
لیب لقعال ناخذ سكمير فى الاسره وکا در قينا ف الجر واصابه لععی» وعندضا سمع درید آصوات لاه 
والاولاد والواشی سال مالكًا عن السبب فى وجودهم مع الحاربین فقال مالك : آردت أن أجعل خلف كل رجل أهلهُ 
من یال عنهم حت لا بر من أرض امعركة؛ وعندما سمع درد كلام مالك لم يعجبه وال : 


| بس الرای رايك: فان انهزم لا رده ماله أو أهلهُ وإغا الذى ينفعك فى الحرب رجا أقوياء وسيوف ورماح . فبان 
انتصرت فقد فزت » وان انهزمت صنت أهلّك ومالك ولم تفضتح بين آهلك وجيرانك , ثم التفت درید وقال لهم: ان ما 


ی 20 ۱5 TER LS‏ 
سوف يفعلّه مالك لا يتعدى رأی راعی غتم وإِنّی آری أنه سوف یفضحکم فى عورتکم؛ وأن عدوکم سوف یتمکن منکم. 
ار مالك بن عوف من کلام دريد بن الصمة ورد عليه فى غضب وقال: وله لا آطيعك ولا خذ برايك ان قد كبرت 


وذهب 


وخشى مالك بن عوف أن يؤثرَ کلام درید على الحشود التی امام فأخرج سيفه وقربه من 


والله إن لم تطيعوني سأدخل هذا السيف فى بطنى حتی يخرج من ظهرى. 
فلم رأت هوازن أن زعیمهم سوف یقتل نفسه؛ صاحوا قائلين: أطعناك يا مالك 

عاد عبد الله بن حدرد إلى رسول الله لله بعدما طلم على استعداد وازن وثقيف» وأخبره بأنّ حشودا كثيرة قد اجتمعت 
لمحاربة المسلمين ؛ واتّهم جمعوا أموالهم ونساءهم وأولادعم معهم. 

ابتسم النبى ملك لما سمعه؛ وبشر آصحایه؛ واخبرهم بان هذا سيكون غنيمة 
للبلْسلمين إن شاء الل ثم أمرّهم بالاستعداد للقتال قبل أن 


دخلوا فى الإسلام دوم 


قبل يخرج التبى عله أراد أن يستكمل الجيش ٠‏ فأرسل إلى صفوان بن آمية الذى كان 
ما عنده من دروع وأسلحة : فلم يترد صفوان ن اما 


فى ذلك وأعطى النبی درع» لعلمه بصدق النبىّ ت وأمانته. و 
[ يُسياثما إابة بعد الم ركة شم طلب العى عمّه نوفل بن ا حارٹ بن 


عبدالطلب ما عنده من رماح» قأرسل إليه نوفل 


وزج انبى مل الدروعوالرساح على اتود ولا تم جهیز الجبيش وا 
وأسلحته: جعل عتاب بن أسيد أمير على الناس فى مكة 


فى يوم السبت السادس من شهر شوال سنة (/ه) على رأس 


من العرب يأتونها ويعلقون أسلحتهم عليها . ويذبحون الذبائح ويقيمون عندها » ظنا منهم أن ذلك یجلب البرکته 
فلما رآها اجنود من الذين أسلموا حديئًا من أهل مكدّ طلبوا من ای 
بدعة ونهاهم عن تقليد غيرهم فى الخطأ حتى لا يتأثر دنهم أو 


تتأثر عقيدثهم يدع الكقّار 


ازمل سالك بن عنوف عدد) من رجاله يستطلعون امسر المسلمين 


ی ره مط ماس جا مسا علیهم: 
فیکون النصر لنا. 


ی حنين الذی سبقهم إليه مالك بن عوف ومن معا واختبثوا فى مضايق الجباك» , 
وما إن ظهر السلمون حتى انها اعدا علیهم طرونهم بسيل من السهام: 
وتجمعت كتائب العدو بعد مفاجأتهم» وهجموا على السلمین بسيوفهم: 
فاضطريت صفوف المسلمين وثقد تنظيمهم ‏ وراح العدو يلاحاّهم 
ویطاردمم فى کل مکان, 


ب الخنوف فى قلوب السلمین وأَنْ يفروا مذعورین فظهرت 
شجاعته مله وهو يتقدم تجاه العد وهو يقول: هلموا إلى أبها اثاس ‏ آنا رسول الله ۰ أنا محمد بن عبد الله. 


انحا الى لله وقلیل من صحابته إلى جهة اليمن» وال أن 


ويسرع عمه العباس ويمسك بغلته , قأمره بخ أن يدعو الناس لنصرة رسول الله ت وكان العباس عالی الصوت؛ فراح 


صوته برن فى الوادى وهو يقول: 


يا معشر الأنصار الذين آووا ونصروا . يا معشر المهاجرين الذين 
هاجروا من انجل دين الله» یا معشر السلمینٌ هلموا إلى زسول اللف 
إن محمد حی فهلموا إليه 


ولا سمع ابلنود صوت العباس خجلوا من موقفهم : وتركهم رسول الله لل وحده فصاحوا من کل جانب: لب 
انطلق الجنودُ نحو مصدر الصوت فى سرعة خاطفة: وکلما کر السباس نداء» رجعت جموع المسلمين وعادت إليهم 


شجاعتهم وحماستهې حم کین ل فصيو يي إلى ساحة 


لصالحهم؛ فهجموا على العدوٌ هجمة رجل واحده والنى لله يدعو ره قائلا: اللهم أنزل نصرك. 

وینظر ال له إلى ساحة القتال وقد اند الصراع بين الفريقين» ويتقدم دم النبى عله الصفوف رافعًا صوبَهُ لت 
فى الفانلین» واخذ پردد: 

- أنا الب لا كذب» آنا ابن عبد المطلب. 

و رج بج + و ونر وا 


اشتد لصراع بر الشحاربرن » وبدأت تظهر بطولات فرسان المسلمين» فیری على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ رجلا 


MM 


8 


ع من هوازن يرفع رايته على رمحه فيتبعه قومه . وقد آکثر الضرب والطعن فى المسلمين : فتصدی له على وقتله. 
وكانَ خالد بن الوليد على رأس فرسان السلمین » وحينما تجمعوا مرة ثانية انطلق خالدٌ وفرسائهُ كالسهام على أعداء ' 


المسلمين يقتلونهم؛ وكلمًا مرت دقيقةٌ زادت شدةٌ المعركة؛ فعلی - رضى الله عنه -یضرب الاعداء بسيفه» وخالدٌ يذيقهم . 


الوت واشترکت بعض النساء فى المعركة: فقد شاركّت الصحابيةٌ أم سليم بت ملحان فى المعركة وكان ابنها عبد الله مازال 


جنينًا فى بطنها : ورآها المسلمون وهی ثمسك خنجر) فى يدها » ول ستلت عه قالت: خنجر آخذنه معى : إن اقغرب منى 


أحد من امش ركن فتحت به بط 


حاول رجالُ هوازن وثقیف وحلفاؤهم الثبات فى أرض المعركة؛ ولكنّ ذلك كان فوق طاقنهم؛ فهجومٌ السلمین آصیح 
٠‏ أكثر عنقا وشدت حتى إن بعض أطفال المشركين قد أصابّهم الق 
0 ولاعلم انبئ بذلك غضب غضبًا شديدًا وأرادَ أن يضع قاعدةٌ إسلامية أخلاقية 
فى الحرب » فنهاهم عن قتل الأطفال. 
نقاللهُالمحابى اید بن حضير: إتهم الا الشركين . فاخب الت عله :إن 
خيارَالمسنلمين كانوا ولا مشركون ٠‏ ول الطفل ولد على الفطرة إلى أن ينطق» فأبواه 


يلحق بخالد ويخبرٌ يقتا ل ولیدا أو امرأةً أو خادمًا. 
اضطر الاعداء إلى الفرار تا ر کین نساء‌هم وأطفالهم ویب لقع غنيمة فى أيدى المسلمين وف مالك بن عوف - الذى | 


ورآی النبى تك أن يفك الحصارَ عن الطائف حتى تنتهى الأشهر الحرم على أمل أن بهدی الله القوم إلى الإسلام. 

واتم ال صر للمسلمين بعد ما تعلّمُوا درس عظیما وهو أن التصر لا کون بكثرة العدد وال التى اغتروا بها فى أول 

الاس ولك النصر یکون بقوة الإيمان والاعتماد والتوكل على الله تعالى 
طلب السلمو من النيئ تة أن يدعو على أهل ثقيف» ولكنّهُ رفض ذلك وقال: اللهم ‏ 

اهد ثقيف وأت بهم'. 


عاد ابیت بالجيش منج ًا إلى مكة امكرمة؛ وفى الجسعسرائة - مكانً 


بين الطائف ومکة -نزل بیش . وآمر الرسول ج المسلمين بجمع الغنائم » وكانت أربعة وعشرين ألف بعیره وأربعين لف 
شاف وأربعة آلاف أوقية من الفضة إلى جانب ستة آلاف أسيرء وانتظرالبی عله أيامًا لم یسم فیها الغنائم على نود آمل 
بين مسلمينَ فبحصلوا على ما فقدوة » ولکن لم يأت أحد فألح بمض السلمینالذین دخلوا فى 


فى أن يأنى وف من هوا 


الاسلام حديئًا على النبی مله فى أن بورح علیهم الغنائم. 


ثم أعطى الت ت حكيم بن حزام ماثة من الإيل ‏ ثم سا مائة أخرى فاعطه إياهاء إلى أن له لبی وأفهّمه أن الال 
إذا خد بنفس بخيلة لم يبارك فيه ویصیح صاحبه كالذى یاکل ولا يشبع أبداء ون الذى يعمل بيده خر من الذى لا يعمل 


ول وعَى حكيم ما وضح له النبی کے قال: 3 
لیرد عليك ما اه فوق لاه ولن من أحد بعش با رسول الله. 7 


وتزاحم ناس حول البى مه فقال لهم: 


كانت قسمة ای يه قائعة على سياسة حكيمة: قد فاز الؤلفة قلوبهم بنصيب وافر وهم حدیلو عهد بالإسلام : فقد 
2 | الما بو فح مك ولم بمض على إسلامهم إلا زم قیفر ی عل أن قوی الإسلا فى نفوسهم وان بو بی 
,۱ قلوبهم آکش + نم على نفس » ويلع من كرمه وجود افق عليهم اخمس الى جما الله 
: ولکن یعض السلمین لم يتفهّموا سياسة النبى مَل أول الأمر وظنُوا أن حرماتهم من الغنائم هو إهمال 


EL‏ لهم واعراض عنهم: وکا آکشر الذينَ لم يجعل الرسول لهم نصيبًا من الغنائم هم الأنصارٌ 


اطمثنانا من إلى قوة إيمانهم. 


یعطی قریشا یترکنا وسیوفنا تقطن من دم المشركين؟ 
| وقالالبعض الاخر: نید آن نعلم من كانت هذه القسمة »فان كانت من الله صبرت ون كات من رسول الله عتبنا عليه. 
| وحاول بعضر المنافقين إثارة هذه القضية لك الأنصار اتبعوا الحكمة فى هذا الأ ق موا با يدور فى نفوسهم إلى 
واستمع سعد إليهم فطلبوا منه أن نقل ما سسعه إلى رسوا ۳ 


ص 


سال لب سعد بنَ عبادة عن السيب فقال له ان لسبب هو قسمةٌ الغنائم بين المسلمين من قريش وغيرهم ؛ ولم يكن 


اراد بیع أن يعرف رای سعد فيما وله قومهُ فسالهُ قائلا : فاين أت من ذلك يا سعد؟ 

فردٌ سعد قائلا : ما آنا إلا امرقٌ من قومى يا رسول الله. 

: ذنْ فاجمع لى قومّك فإذا اجتمعوا فأعلمنى. فلما اجتمعوا خ خرج النبى لله إليهم وقال: :يا سعشر 
الانصار ای ورد وی » ألم آتكم ضلالا فهداكم الل » وعالةٌ فأغناكم ال 


الا يبون با معشر الأنضار ۶ 

فقالوا : ومانجیب یا رسول الله؟ و 
فقال #: والله لو شم لقلتم فصدة 
فقالوا : الفضل لله ورسوله 

التفت النبی مإ و 


قنم: جتنا طريدا فآويناك وخائقًا فأمنّاك ومخذولا فنصرناك. 


قال لهم : آوجدتم فى نفوسكم با معشر الانصار فى شىء يسير من الدنيا ألمت به قومًا أسلمواء 


ووکلتکم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام ۰ آذلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاة 
وتذهبوا برزسول الله إلى رحالكم ؟ فوالذی نقى بيده لو أن الناس سلكوا شعبًا وسلكت الأنصارٌ شعبًا لسلكت شعب . 
الأنصارء ولولا الهجرةٌ لكنت امرء! من الأنصار 


وما ان سمع الأنصارٌ ذلك حتی بکوا بكاءً شديدًا وقالوا ارا جا قسمت با رسو ل الله ؛ ومذه أنواكا بن بيك سب" 


على قومك: فوالله سا قال أحدٌ متا ما قال إلا خوفا أن يكونَ ما حدث سببه الغضب علينا 


أو التقصير منّادوقد استغفرنا الله فاستغفره لنا . 


فقال النبى تله : الهم اغفر للأنصار » ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء 
الأنصار. 


۱ 


رضى الجميع بنقسیم ابیت للغنائم عن اقتناع وحب؛ وبعد أن أتم النبى توزيعها تهر قبل آن برحل جاءه 
وفد من هوان أسلموا وطلبوا منه أن برد عليهم ما فقدوه فى الحرب. 
۱ فقال لهم النبی کے : نساؤكم وأبناؤكم آحب إليكم آم آموالکم؟ 


فقالوا: أبنلنا ونساؤنا أحب إلينا 


فتال لهم: إذا صليَتْ صلاة الظهر فقوموا وقولوا : إنا نستشفع برسول الله إلى 


المؤمنين: ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله أن برد إلينا أسرانا. 
فلمًا صلى الرسول مه قام وفد هوازن وقال ذلك. 


فقال النبى مله : ما ما كان لی ولبتى عبد الطلب فهو لكم . وكذلك فعل 
8 الهاجرونَ والأنصار وغیرهم من السلمین ۰ فردّت إلى هوا 
وبرحمة البی 45 


لم یتصر عطف النبى مه ورحمته على الوجود: 


أبناؤها بسبب إسلامهم. 


فى الأسرء بل امعد لیشمل الفارین إلى 
ن يأتيه من ثقيف مسلمًا فلا شىء عليه 


٠‏ وسأل النبى ل وفد هوازن عن 
# مالك بن عوف فأخبرة الوفد أله قد فر مع من فروا إلى الطائف 


فقال لهم انی ته : أخبروا مالكا إن أنانى مسلمًا رددت عليه له وأعطيئه من من الإبل. 

وبينما کان مالك بن عوف جالسًا يفكرٌ فيما حدث له هو وقوم إذ جاءه رجل يبشره با قله البی وال 

أبشر با مالك فقد قال رسول الله تله إن أتيته مسلمًا فإنّهُ سوف برد عليك مالك وآهلّكَ ويعطيك ماثة من الإبل؛ وقد رد 7 
لابناء والنساء على آهل هوازنَ جميعًا. 

آحس مالك بن عوف بان هذا الخلق لا بصدر إلا عن نبی فقال: إن هذا لهو خلت الأنبياء؛ 0 
ورجل کهذا ین بت اس متا ٍ- 
و > 


US "د‎ 

۲ خسم الاق کے 

عليه أن يكون بالأمس القریب زعيمًا طاح مره یه والوم لا أمر له ولا نهى» بل فقد سلطائهُ على نفسه : فاراد أن 

ينتزع نفسه من الأسر إلى الحرية » من ثقيف والكفر إلى النبى ته والإسلام. أ[ 

وذات ليلة هرب مالك من الطائف ووصل إلى النبى ت ؛ وأعلن إسلامه فما كان من رسول الله تة إلا أن رد عليه 

آهله وأعطاه مان من الإبل ٠‏ وأكرمه بان ولا على من أسلم من قومه ومن القبائل المجاورة. 

عاد ابیت إلى مكة واحرم للعصرة؛ ثم رها آمنا مطمئنًا قی بيت الله الحرامء ووی على مكة عضا ب بن أسيد ثم وع 

أهلها ليرجع إلى المدبنةالمنورة وسط فرحة المسلمين ۰ فقد رزقهم الله بتصرین: فتح مکة ‏ ونتصار حنين. 


۳:۳ 3 


وکانت بهجة الأنصار عظيمق لا البى تله وضعهم فى مرتبة عالية ساميةء تعلو قوق كل فال أو سلطان» فلبی تكله 
عاد فى المدينةء ولم يقم بمكة بعد أنْ فت طنه الذى نشا فيه ووطن قومه وأهله. 
| اد لبقيم معهم فى المدينةء ولم يقم بمكة بعد أن فتحها وهی و ی نشا فيه ووطن قومه وأ 

وكانت عودته ته إلى المدينة فى الرابع والعشرين من ذى القعدة سنة (۸ ه). 


بعد معركة حنين وفتح مكة انكسرت شوک الكفر فى جزيرة العرب ٠‏ فقد انهزم أقوى قبيلتين بعد قريش؛ وهما هوازن 


ولقیف» ورات قبائل العرب الاخری أله لا خر إلا فى الإسلام» فأقبلت وفودها من أنحاء جزيرة العرب » لتعلن 


إسلامها أمام التب ت وتؤمن بالدين الحق. 
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